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قال الله تعالى :{ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً } [الواقعة : 5]
317 / 1 قال القاضي عياض(
) :" أي: فتت " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { وَبُسَّتِ } أي: فتت . وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ومجاهد وعكرمة والسدي(
) ، وبه قال أبو عبيدة(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والزمخشري(
) والشوكاني(
) وغيرهم.

ويشهد له(
) قوله تعالى:{يَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً } [المزمل :14]، وقوله :{فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثّاً } [الواقعة :6].

يقال: بست الشيء إذا فتته.(
) 

وقال بعض المفسرين: إن معنى قوله : { وَبُسَّتِ } أي: سيرت بين السماء والأرض ، فالمراد ببسها سوقها وتسييرها.(
) 
ويشهد له (
) قوله تعالى:{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ } [الكهف :47]وقوله:{وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً } [الطور :10].

.........................

ـــــــــــــ

من قول العرب: بسست الإبل أبُسها أي: سقتها.(
)
وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى : نزعت من أماكنها وقلعت وهو قول للحسن.(
)
ويشهد له(
) قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً}[طـه :105].

ولا تنافي بين هذه المعاني، وكتاب الله يشهد لها .

قال القرطبي(
) :" والمعنى متقارب " .

وقال الشنقيطي(
) :" وقوله تعالى :{ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً } في معناه لأهل العلم أوجه متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً، وكلها حق ، وكلها يشهد له قرآن " .

قال الله تعالى :{ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً } [الواقعة : 7]
318- 319 / 2-3 قال القاضي عياض(
) :" والزوج : الصنف، ومنه :{ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً }" . 
ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بالزوج في قوله :{ وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً } أي : الصنف . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن عباس-رضي الله عنهما- ومجاهد(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال القرطبي(
) :" أي : أصنافاً ثلاثة، كل صنف يشاكل ما هو منه " .

وقال ابن كثير(
) :" أي : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف " .

وقال في اللسان(
) :" والزوج : الصنف " .

قال الله تعالى: { وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ  } [الواقعة :27]
وقال تعالى :{وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ } [الواقعة : 41]
320 / 4 قال القاضي عياض(
) :" { مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ }و{ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ } وشبهه أي: ما أعجب أمرهم وأهوله وأعظمه في النعيم أو العذاب، ولكن تكرير الاسم أدخل من الكناية في باب التهويل والتعظيم " .

ـــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله:{ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ }و { مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ } وتكرار هذا الاسم أن هذا من باب التعظيم والتعجب والتهويل. أي: ما أعجب أمرهم وأعظمه. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم ابن قتيبة(
) والطبري(
) والزجاج(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" أي شيء هم، وما لهم؟ وماذا أعد لهم من الخير .... ويقول تعالى ذكره معجباً نبيه محمد ( من أهل النار {وَأَصْحَابُ الشِّمَال مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ } ماذا لهم وماذا أعد لهم ؟ " .

.............................

ــــــــــــــ

وقال الزجاج(
):"وهذا اللفظ مجراه في العربية مجرى التعجب،ومجراه من الله عز وجل في مخاطبة العباد مجرى ما يعظم الشأن عندهم..ومثله{الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة :1-2] ، {الْقَارِعَة  مَا الْقَارِعَةُ } [القارعة : 1- 2 ]".

وقال القرطبي(
) :" والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه ... ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب فقال : {مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ }".

قال الله تعالى : { وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ،لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ } [الواقعة :32 - 33]
وقال تعالى : {وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ   لاَّ بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ } [الواقعة 43 ـ 44]
321 / 5 قال القاضي عياض(
)": فإن " لا "ملغاة العمل، زادت في اللفظ لا في المعنى ، ومنه قوله تعالى : { وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ،لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ}وقوله:{وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ  لاَّ بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ }ف{مَقْطُوعَةٍ} و{ مَمْنُوعَةٍ} نعت للفاكهة. و { بَارِدٍ } و           { كَرِيمٍ } نعت للظل . ولكن بتقدير " لا " في المعنى ، وإلغائها في العمل ، لأنك لو لم تلغها لعملت عملها ، وحالت بين العامل في النعت والمنعوت، فكأنها في التقدير ، ولو أبطلت حكمها في المعنى لبطل المعنى، وكان ما بعدها إثباتاً من حيث كان نفياً، فهي ملغاة في العمل زائدة، غير فاصلة بين العامل والمعمول فيه " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن " لا " في قوله تعالى : { لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ } وقوله:{ لاَّ بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ }  أنها نافية غير عاملة، إذ لو عملت لحالت بين النعت والمنعوت ، وإلى هذا ذهب بعض المفسرين منهم أبو عبيدة(
) والنحاس(
) والسمين الحلبي(
) .

قال أبو عبيدة(
) :"جرها على الجر الأول ،و"لا "لا تعمل، إنما هي الموالاة تتبع الأول ". 

وأما من حيث المعنى فإن النفي ثابت- كما ذكر القاضي- وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
)وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

...........................

ــــــــــــــ

ففاكهة الجنة لا تنقطع عنهم في أي وقت من الوقات ، كانقطاع فواكه الصيف والشتاء ونحو ذلك ، ولا يمنعهم منها أي مانع كشوك على أشجارها ، أو بعدها عنهم، كما أن الظل لأهل النار في قوله : { لاَّ بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ } منفي عنه أن يكون بارداً كبرد ظلال الأشياء بل هو حار ، وليس بطيب الهواء ، وليس بكريم المنظر ، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم .
قال الله تعالى : {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ } [الواقعة : 71]
322 / 6 قال القاضي عياض(
) ": يوروا بمعنى: يوقدوا ويشعلوا ، يقال : أوريت النار إذا أشعلتها، قال الله تعالى :{أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ }".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { تُورُونَ }.أي: توقدون وتشعلون , وبنحو من هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
)والبغوي(
)وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم .

يقال : أورى النار إذا قدحها وأوقدها واستخرجها.(
)
قال الطبري(
) :" أفرأيتم أيها الناس النار التي تستخرجون من زندكم".(
)
وقال ابن كثير(
) :" أي: تقدحون من الزناد، وتستخرجونها من أصلها " .

وقال الشنقيطي(
) :" أي: توقدونها " .

قال الله تعالى : {فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ } [الواقعة :93]
323 / 7 قال القاضي عياض(
) :" النُزُل : بضم النون والزاي : ما يعد للقوم من غداء حين ينزلون عليه ، قال الله تعالى :{فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ } أي : فغداؤه ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله:{ فَنُزُل }أي: ما أعد لهم من غداء حين ينزلون . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين- أن النزل : هو ضيافتهم ورزقهم الذي أعد لهؤلاء الكفار عند نزولهم في دارهم التي هي النار- منهم الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والشنقيطي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" فله نزل من حميم ، قد أغلي حتى انتهى حرُّه، فهو شرابه " .

وقال البغوي(
) :" فالذي يعد لهم حميم جهنم " .

وقال ابن كثير(
) :" أي : فضيافة " .

وقد دلت لغة العرب على أن النزل هو : ما أعد للضيف إذا نزل عليه.(
)
(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 100 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 22 / 283 ـ 284. وانظر " المحرر الوجيز " 15 / 357 ، " تفسير ابن كثير " 7 / 514 . 


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 247 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 445 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 282 .


(�) في " الكشاف " 4 / 456 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 147 .


(�) انظر " جامع البيان " 22 / 282 ، " الدر المصون " 10 / 194 ، " أضواء البيان " 7 / 765 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " بسس " .


(�) انظر هذا القول في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 108 ، " النكت والعيون " 5 / 446 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 342 ، " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 197 .


(�) انظر " روح المعاني " 14 / 131 ، " أضواء البيان " 7 / 766 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " بسس ".


(�) انظر هذا القول وحكايته عن الحسن في " النكت والعيون " 5 / 447 ، " الوسيط " 4/232،" تفسير القرآن" للسمعاني 5 / 342، " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 197 ، " فتح القدير " 5 / 147 .


(�) انظر" أضواء البيان " 7 / 766 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 197 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 764. وانظر " أنوار التنزيل " 2 / 458 ، " إرشاد العقل السليم "  8 / 188 .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 469 ، " بغية الرائد " ص 166 .


(�) ذكره عنهما ابن كثير في " تفسيره " 7 / 515 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 445 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 286 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 8 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 358 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 198 .


(�) في " تفسيره " 7 / 515 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 148 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 108 ، "تفسير القرآن " للسمعاني5/ 342 ، " الكشاف " 4 / 456 ، " زاد المسير " 8 / 132، " التفسير الكبير " 29 / 125، " أنوار التنزيل"2 / 458،   " إرشاد العقل السليم " 8 / 188، " روح المعاني " 14 / 131 ، " أضواء البيان " 7 / 767 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 198. 


(�) في " تفسيره " 7 / 515 .


(�) مادة " زوج " .


(�) في " بغية الرائد " ص 106 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 445 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 305 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 108 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 207 .


(�) في " تفسيره " 7 / 525 وانظر " الوسيط " 4 / 232، " زاد المسير "8 / 123،" التفسير الكبير "29 / 127 ، " نظم الدرر " 10 / 194 ، " البيان في إعراب غريب القرآن " 2 / 414 ، " إرشاد العقل السليم" 8 / 192 ، روح المعاني " 14 / 139 ، " فتح القدير " 5 / 152.


(�) في " جامع البيان " 22 / 305 ، 334 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 108 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 207 ، 213.


(�) في " بغية الرائد " ص 49 .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 250 .


(�) في " إعراب القرآن " 4 / 331 ، 334 .


(�) في " الدر المصون " 10 / 206 .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 250 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 318 ، 337 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 369 ، 373 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 210 ، 213 .


(�) في " تفسيره " 7 / 530 ، 537 .وانظر " الوجيز " 2 / 1060، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 349 ، 352 ،       " البحر المحيط " 10 / 82 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 241 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 355 .


(�) في " الوسيط " 4 / 238 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 21 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 381 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 221 .


(�) في " تفسيره " 7 / 541 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 795 وانظر " مجاز القرآن " 2 / 252 ، " تفسير غريب القرآن " ص 451 ، " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 115 ، " النكت والعيون " 5 / 461 ، " التفسير الكبير " 29 / 160 ، " الدر المصون " 10 / 220، " إرشاد العقل السليم " 8 / 198 ، " فتح القدير " 5 / 158 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " ورى " .


(�) في " جامع البيان " 22 / 355 .


(�) الزند والزندة : خشبتان يستقدح بهما. انظر " الصحاح " ، " لسان العرب  " مادة " زند " .


(�) في " تفسيره " 7 / 541 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 795 .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 323


(�) في " جامع البيان " 22 / 382 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 27 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 234 .


(�) في " تفسيره " 7 / 551 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 162 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 783 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 118 ، " الوسيط " 4 / 242،" تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 363 ، " زاد المسير " 8 / 146 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 382 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 27 .


(�) في " تفسيره " 7 / 551 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " نزل " .









